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 


، فإياه ، وأشهد أن لا إله إلا االله، الملك الحق المبينالحمد الله القوي المتين

، سـيد المرسـلين   ، وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله نعبد وإياه نستعـين  

، ، وعلى آله وأصحابه أجمعين    لم على محمد  اللهم صل وس  . وإمام المتقين 

. وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

 
فلقد اهتم الإسلام بالمرأة اهتماماً بالغاً وعظيماً فأحاطها بكل سـبل التربيـة             

والرعاية وشرع لها من الحقوق ما يلائم تكوينها وفطرتها ما لم تعهده أمـة              

ر والدهور وبهذا الاهتمام  العظـيم كانـت المـرأة           من الأمم علي مر العصو    

المسلمة وراء هؤلاء الأفذاذ العظام الذين تحملوا عبء الـدعوة الإسـلامية            

ونشروها في كل بقاع الأرض وإذا كانت نماذج النساء لا تقل أهمية من حيث              

الكف ولكم فأما من حيث الكف نجد أن المرأة المسلمة لم تكن أقل بذلاً وعطاء 

سبيل عقيدتها من الرجال وأما من حيث الكم فإن المرأة كما هو معلومفي 

تشكل نصف المجتمع من حيث العدد فإذا وضعناً في اعتبارناً أنها تلد النصف       

الآخر علمناً أهميتها البالغة ودورها العظيم في بناء المجتمع المسلم فـالمرأة            

د إنـسانيتها وتجريـدها   قبل الإسلام لم تكن محل اعتبار لدي الرجل إما لجحو  

. منها البتة وإما لإحساسهم بأن مهمات الحياة لا تقتضي دورها 

وحينما جاء الإسلام جعل النساء شقائق الرجال وساوي بينهما فـي إخـوة             

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَـاكُم مـن ذَكَـرٍ وأُنْثَـى     " : قال تعالي : النسب البشري 

عوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُم إِن اللَّه عليم خَبِير            وجعلْنَاكُم شُ 

)١٣( 

يا أَيها النَّـاس    :" وكذا ساوي بينهما في وحدة المعني الإنساني قال جل شأنه         
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واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِجالًا        اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ     

كَثيرا ونساء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيبا             

)١( 

فَاستَجاب لَهم  : " قال تعالي :وكذلك كانت المساواة في العمل وفي الجزاء عليه       

               ينضٍ فَالَّذعب نم كُمضعأُنْثَى ب ذَكَرٍ أَو نم نْكُملٍ ماملَ عمع يعأَنِّي لَا أُض مهبر

            مـنْهع نلُوا لَأُكَفِّرقُتقَاتَلُوا وي وبِيلي سأُوذُوا فو مارِهيد نوا مأُخْرِجوا وراجه

ئَاتيس          اللَّـهو اللَّـه نْدع نا مابثَو ارا الْأَنْههتتَح نرِي متَج نَّاتج ملَنَّهخلَأُدو هِم

) ١٩٥(عنْده حسن الثَّوابِ  

فعـن عائِـشَةَ    ، وقد جعل النبي صلى االله عليه وسلم النساء شقائق الرجال           

إنَّمـا النِّـساء    : " ول االله صلى االله عليه وسـلم      قال رس :رضي االله عنها قالت   

". شَقَائِقُ الرجـالِ  

 

:مر شاعر بنسوة فأنشد يقول 
 

:فأجابته واحدة منهن قائلة 
 

: وهذا البحث يتناول ثلاث نقاط مهمة في هذا الموضوع هي 
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 
  

الجزيرة العربية عنـد جمهـور المـؤرخين        يعرف عصر ما قبل الإسلام في       

.بالعصر الجاهلي ، ويقصد به زمن الجهل وعدم المعرفة        

 

وهي الفترة التي كانت الجزيرة العربية خالية من أي قانون أو كتاب يـوحي           

. إليه 

الجاهلية لم تكن لها مكانة عامة في كل القبائل بل تختلف مكانتها   والمرأة في 

. في القبيلة الواحدة عما إذا كانت تنتمي إلى بيت رفيع من غيره 

ولذا لم يكن امتهان العرب للمرأة تقليداً عاماً بل كان سلوكاً لبعض القبائل ،              

ظرة استخفاف  فقد كان كثير من حكماء العرب لا يرضى أن ينظر إلى المرأة ن            

. وإهانة

 

فإذا كنا نحاول وضع قضية المرأة العربية في إطارها الحقيقي فليس معنـى             

ذلك الدفاع عن العرب أو نكران ما كانوا عليه من نقائض ومساوئ ، فالعرب              

مم فرضت عليهم معيشتهم وبيئتهم خلائق من الخير والشر ، ولـم     أمة من الأ  

. يكونوا جميعاً يكرمون المرأة ويبجلونها ، كما لم يكونوا جميعاً يحتقرونهـا           


 

تمتاز بقـوة الشخـصية وحريـة     ولهذا فالمرأة في بعض قبائل العرب كانت      

التصرف ، وتطمع إلى كثير من مزايا الرجل فكان منهن الشاعرات والخطيبات 

. وكن يذهبن إلى الأسواق الأدبية فينشدن الأشعار 

كما كان من بين نساء العرب من ينتمين إلى بيت رفيع   ومنهن من تشتهر                
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" ويلد رضي االله عنها وبإصابة الرأي ورجاحة العقل مثل السيدة خديجة بنت خ

امرأة أبي سفيان وعاتكة بنت مرة زوجة عبد مناف والتي اشتركت في            " هند  

حلف الأحابيش بين قريش وبين الحبشة في مكة  

في غير هذا النطاق وفي معظم القبائل ، كانت المرأة منعزلة فقد كان الرجل              

البدوية ترغب   صاحب المركز الممتاز في الأسرة والمجتمع ، وكانت المعيشة        

الآباء في ذرية طيبة لأن الرجل جند للقبائل، وكانت القبيلة تجد في فتياتها من 

.الحماية مالا تجده في معاصم فتيانها 

فمنزلتها عند الرجل منزلة متعة يستأثر بها الرجل للحياة والخدمة واللـذة ،             

. وبالتالي لم يكن لها أي منزلة اجتماعية 

  
فإذا كان هذا هو وضع المرأة من الناحية الاجتماعية فإنه لم يكن من الطبيعي 

أن تمنح حقوقاً سياسية باعتبار أن الحقوق الاجتماعية هي أساس الحقـوق            

.السياسية 

(: ولقد كانت هناك حالة فردية رواها لنا القرآن في سورة النمل قوله تعالي 

)ملكُهم وأُوتيتْ من كُلِّ شَيء ولَها عرشٌ عظيم         إِنِّي وجدتُّ امرأَةً تَ   

 

وهي بلقيس العربية ملكة اليمن في الجنوب وهي التي كانت تتربـع علـى              

. -عليه السلام–عرش اليمن حتى جاء نبي االله سليمان 

لية كانت تعـاني مـن      وفي غير هذه الحالة الفردية نجد أن المرأة في الجاه         

. انحطاط وذلة ولم يكن لها أي حقوق سياسية أو اجتماعية 

واالله كنا في الجاهلية :  " -رضي االله عنه–وفي هذا يقول عمر بن الخطاب 

". لا نعد النساء شيئاً حتى أنزل االله فيهن ما نزل           

 
 
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٦

ويشير القرآن الكريم إلى    ،لم يكن أبغض إلى الأب من خبر يأتيه بمولد أنثى         ف

وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالأُنثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظيم يتَـوارى            (:ذلك بقوله   

            ف هسدي ونٍ أَملَى هع كُهسمأَي بِه شِّرا بم وءن سمِ مالْقَو ناء    مابِ أَلاَ سي التُّر

 ونكُمحا يم(. 

فكان وأد البنات ولقد كان ذلك في بعض القبائل خوفاً من العار وخشية الفقر              

، وكانت المرأة في هذه القبائل تابعة للرجل في كل أدوار حياتها فكانت تخضع  

.لسلطة أبيها وزوجها 

اهلية يرون المرأة كالمتاع ، وكان إذا مات أحـدهم          ولهذا كان العرب في الج    

جاء وليه فوضع عليها ثوبه فلا تستطيع أن تتزوج حتى يوافق هو على ذلك              

أو تفدي نفسها وكانوا يحبسونها على الولد حتى يكبر فإن شاء تزوجها وإن             

.شاء زوجها من يختاره ويأخذ لنفسه صداقها 

لعربية في المجتمع نجد أنه قـد جـاء         ولهذا فعندما ينظر إلى وضع المرأة ا      

. عليها حين من الدهر لم تكن شيئاً مذكوراً 

  
إن ما جاء في الكتابين المقدسين نجد أن المرأة اليهودية والمـسيحية هـي              

. المسئولة عن الخطيئة البشرية الأولى وأنهـن مـدخل للـشيطان          

 

المرأة :"فاليهود يعتبرون المرأة لعنة لأنها أغوت آدم ، وقد جاء في التوراة             

أَمر من الموت،وإن الصالح أمام االله ينجو منها رجلاً واحداً بين ألف وجدت،             

" أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد   

 
 

قال للمرأة تكثيـراً أكثـر      :" وفي ذلك تقول قصة الخلق في الكتاب المقدس         

". أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولاد وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك        
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٧

ك ، بالتعب تأكـل  ملعونة الأرض بسبب... وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك     

منها كل أيام حياتك ، فالمرأة كما ورد في التوراة هي سبب نكبـة آدم وهـي    

التي حرمته من الجنة حيث أراد االله له دوام الإقامة ، كما هي بالتالي سـبب                

. نكبتنا جميعاً فعرضت علينا الإقامة حيث التعب والـشقاء          

 
 

ولهذا فقد حرمتها التوراة كل حقوقها الاجتماعية والسياسية ، فالمرأة تبـاع         

إذا باع رجل ابنته تصبح أمة لا       (( وتشترى وفق نص علماء الكتاب المقدس       

–))" تخرج كما لا تخرج العبيد 

.. كور ، وجميع مال الزوجة ملـك لزوجهـا        ولا ترث النساء إلا عند فقد الذ      
 

كما أن رجال المسيحية الأوائل رأوا في المجتمع الرومـاني مـن انتـشار              

الفواحش والمنكرات ، ما آل إليه المجتمع مـن انحـلال أخلاقـي شـنيع ،                

٠فاعتبروا المرأة هي المسئولة عن كل ذلك

البشري كله قد تعرض للهلاك      ولذلك فهم يؤمنون بالتوراة فيعتبرون الجنس     

.الأبدي بسبب عصيان المرأة وإغوائها لزوجها 

" بولس"ولهذا فقد منعت المسيحية المرأة من التعليم وفي ذلك ما نصه رسائل 

بل لست إذن للمرأة أن تتعلم ولا تتسلط على الرجل وشجعت النـساء علـى               

.الرهبنة 

لمذلة والمهانة وضيقت عليها  فالمسيحية في الكتب المقدسة أشعرت المرأة با      

. حتى في أقدس الأمور وهو الزواج لاعتقادهم أنها كانت سبباً للغوايـة           

 

وهو المسئول الأول عن تحويل الديانة المـسيحية        :  ويقول القديس بولس    

هـي التـي    من مجرد طائفة يهودية إلى ديانة كبرى ، فهو يرى أن حـواء              

أخطأت أولاً ، ثم أغوت آدم فانقاد ورائها ، وبناء على ذلـك وضـع بـولس            
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٨

بإنسان واحد دخلت الخطيئـة إلـى   (( نظريته في الخطيئة الأصلية فهو يقول     

العالم وبالخطيئة الموت ، وهكذا اجتاز الموت إلى جميـع النـاس إذا أخطـأ             

)) الجميع 

إن القديس بولس لم يتزوج بل لـم يقـرب        : لس  ويقول مايكل هارت عن بو    

امرأة وكان له رأي في المرأة والجنس والزواج كان له أثره العميق في الفكر      

: أقول لغير المتزوجين    : الأوربي يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس         

. إنه خير لهم أن يبقوا مثلي     

 
 

ولهذا فقد حرص آباء الكنيسة على التوكيد على أن المرأة مصدر الخطيئـة             

والشر في العالم ومن ثم يجب قهرها إلى أقصى حد واستهلاكها نفسياً تحـت              

موا كل  وطأة الشعور بالخزي والعار من طبيعتها وكيانها البشري ، ولقد اغتن          

فرصة تتعلق بالمرأة لبث روح الإحباط فيها، وقد شاركت البروتـستانت فـي        

فيما إذا كان هنـاك داع      " أوغسطين" كره النساء الذي ورثه الآباء مثلما كان        

.على الإطلاق أن يخلقها االله أم لا

ولما دخلت أمم الغرب في المسيحية كانت آراء رجال الدين قد أثـرت فـي               

للمـيلاد  ٥٨٦رأة ، فعقد الفرنسيون مـؤتمراً للبحـث عـام           نظرتهم إلى الم  

هل تعد المرأة إنساناً أم غير إنسان ؟ وأخيراً قرروا أنها إنسان            : تساءلوا فيه 

. خلقت لخدمة الرجل 

ية وجعلـوا  وهكذا حملت اليهودية والمسيحية المرأة مسئولية الخطيئة البشر     

موضع المسئولية في رقبة المرأة مما كان لهذه المعتقدات أثارهـا المـدمرة             

ولهذا فإذا نظرنـا إلـى   ،على مكانة المرأة ومنزلتها في اليهودية والمسيحية      

مكانة المرأة في التوراة والإنجيل نجد أن المرأة لا تكون شريكة الرجل ، ولا              

ها لتلـد لـه الأولاد         تساويه بل تعد فتنه للرجل وهو يستعبد      

 





٩

 
في أواخر القرن السادس الميلادي ، ووسط هذا الظلام المخيم مـن قـضية              

مئذ ، انطلقـت مـن      المرأة في جميع أنحاء العالم المتمدن وغير المتمدن يو        

يضع الميزان لكرامـة     -صلى االله عليه وسلم      –جزيرة العرب رسالة محمد     

المرأة ويعطيها حقوقها كاملة ، فقد رد الإسلام للمرأة حقها المـسلوب فـي              

.الحياة وأزال عنها ما لحقها من ظلم 

فقد رأينا كيف كان حال المرأة قبل الإسلام وكيف كانت متهمة بأنها رجـس              

.سائل الشيطانمن و

  
فكان البعض ينزلها منزلة الحيوان تباع وتشتري حتى جاء القـرآن وكـرم             

ولَقَـد كَرمنَـا بنـي آدم        :(منزلة المرأة وإنسانيتها وذلك في قوله تعـالي         

      الطَّي نم مقْنَاهزررِ وحالْبو ري الْبف ملْنَاهمحو      ـنميرٍ ملَى كَثع ملْنَاهفَضو اتب

.)خَلَقْنَا تَفْضيلاً  
 

وقد بلغ من عناية القرآن بالمرأة ذكره لمريم ابنه عمران وأن الملائكة كانت             

قد وهبها من الخصائص لتنجب نبياً يكون له قيـادة      -تعالى-تكلمها وأن االله    

.الناس وهدايتهم 

وبذلك أعلن الإسلام إنسانيتها الكاملة، وأهليتها الحقوقية التامة وصونها من          

عبث الشهوات وفتنه الاستمتاع جنسياً وحيوانياً وجعلها عنصراً فعـالاً فـي            

. نهوض المجتمع وتماسكه وسلامته

القة استهدفت هذه العنايـة حمايـة     ولقد أعطي القرآن الكريم المرأة عناية ف      

فلقد ضرب االله تعالى ببعض النـساء      ، المرأة وتنظيم حياتها العامة والخاصة      

وجعلهن قدوات للرجال والنساء في الصلاح والتقوى       ، التقيات العابدات المثل    
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١٠

قَالَتْ رب ابنِ    وضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذين آمنُوا امرأَتَ فرعون إِذْ       : " قال تعالى   ، 

             ينمِ الظَّالِمالْقَو ني مننَجو هلمعو نوعرف ني مننَجو نَّةي الْجتًا فيب كنْدلِي ع

ومريم ابنَتَ عمران الَّتي أَحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا وصدقَتْ           ) ١١(

ر اتمبِكَل ينتالْقَان نكَانَتْ مو كُتُبِها وه١٢(ب( 
 

هن : " ولقد جاء الإسلام ليعلن حقوق المرآة كاملة فجاء القرآن الكرم ليقول          

      نلَه اسلِب أَنْتُمو لَكُم اساللَّ       .. لِب نيبي ا كَذَلِكوهبفَلَا تَقْر اللَّه وددح لْكت  هاتآي ه

 تَّقُوني ملَّه١٨٧(لِلنَّاسِ لَع( 

ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِـالْمعروف ولِلرجـالِ     " : وجاء القرآن الكريم ليقول     

 يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَي٢٢٨(ع( 

لطَّلَاقُ مرتَانِ فَإِمساك بِمعـروف أَو تَـسرِيح        ا" : وجاء القرآن الكريم ليقول     

بِإِحسانٍ ولَا يحلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مما آتَيتُموهن شَيئًا إِلَّا أَن يخَافَا أَلَّـا يقيمـا                

          ع نَاحفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي فْتُمخ فَإِن اللَّه وددح      لْـكت تْ بِها افْتَديما فهِملَي

               ونالظَّـالِم ـمه فَأُولَئِـك اللَّه وددح دتَعي نما ووهتَدفَلَا تَع اللَّه ودد٢٢٩(ح(
 

فَلَا تَعضلُوهن أَن يـنْكحن أَزواجهـن إِذَا    " وجـاء القرآن الكريم لِـيـقُـول     

رِ            تَرمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نؤْمي نْكُمم كَان نم ظُ بِهوعي ذَلِك وفرعبِالْم منَهيا بواض

 ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو رأَطْهو كَى لَكُمأَز ٢٣٢(ذَلِكُم( 

تِّعوهن علَى الْموسعِ قَـدره وعلَـى       وم:" وجـاء القرآن الكريم لِـيـقُـول     

 يننسحلَى الْما عقح وفرعا بِالْمتَاعم هررِ قَدقْت٢٣٦(الْم( 

ولِلنِّساء نَصيب ممـا تَـرك الْوالِـدانِ      : " وجـاء القرآن الكريم لِـيـقُـول     

)٧(منْه أَو كَثُر نَصيبا مفْروضا والْأَقْربون مما قَلَّ 

يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا يحلُّ لَكُم أَن تَرِثُـوا          : جـاء القرآن الكريم لِـيـقُـول     

   أْتي إِلَّا أَن نوهتُما آتَيضِ معوا بِببلِتَذْه نلُوهضلَا تَعا وهكَر اءالنِّس  ـشَةبِفَاح ين
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١١

مبينَة وعاشروهن بِالْمعروف فَإِن كَرِهتُموهن فَعسى أَن تَكْرهوا شَيئًا ويجعـلَ           

)١٩(اللَّه فيه خَيرا كَثيرا  

جنَـاح  فَآتُوهن أُجورهن فَرِيضةً ولَـا      : " وجـاء القرآن الكريم لِـيـقُـول     

)٢٤(علَيكُم فيما تَراضيتُم بِه من بعد الْفَرِيضة إِن اللَّه كَـان عليمـا حكيمـا               
 

ولَا تَتَمنَّوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى " : وجـاء القرآن الكريم لِـيـقُـول 

مم يبالِ نَصجضٍ لِلرعب نم أَلُوا اللَّهاسو نبا اكْتَسمم يبنَص اءلِلنِّسوا وبا اكْتَس

)٣٢(فَضله إِن اللَّه كَان بِكُلِّ شَيء عليما  

قَالَ يا قَومِ هؤُلَاء بنَاتي هن أَطْهر لَكُم فَـاتَّقُوا          : " وجاء القرآن الكريم ليقول     

)٧٨(ه ولَا تُخْزونِ في ضيفي أَلَيس منْكُم رجلٌ رشيد اللَّ 

والَّذين يبتَغُون الْكتَاب مما ملَكَتْ أَيمانُكُم      : " وجـاء القرآن الكريم لِـيـقُـول   

ه الَّذي آتَاكُم ولَـا تُكْرِهـوا       فَكَاتبوهم إِن علمتُم فيهِم خَيرا وآتُوهم من مالِ اللَّ        

            نهكْرِهي نما ونْيالد اةيالْح ضرتَغُوا عنًا لِتَبصتَح ندأَر إِن لَى الْبِغَاءع كُماتفَتَي

 يمحر غَفُور هِناهإِكْر دعب نم اللَّه ٣٣(فَإِن( 

فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَيهِن سـبِيلًا إِن  : " لِـيـقُـول وجـاء القرآن الكريم  

)٣٤(اللَّه كَان عليا كَبِيرا  

أَسكنُوهن من حيثُ سكَنْتُم من وجـدكُم     : " وجـاء القرآن الكريم لِـيـقُـول     

علَيهِن وإِن كُن أُولَات حملٍ فَأَنْفقُوا علَيهِن حتَّى يضعن   ولَا تُضاروهن لِتُضيقُوا  

              إِنو وفـرعبِم ـنَكُميوا بـرأْتَمو نهـورأُج نفَآتُوه لَكُم نعضأَر فَإِن نلَهمح

ــرى    ــه أُخْــ ــستُرضع لَــ ــرتُم فَــ )٦(تَعاســ 

  
ومن تقدير النبي صلى االله عليه وسلم للنساء واعترافا بأهمية وعظم دورهن       

فعن أَبِـى سـعيد     ، في الحياة أنه خصص لهن يوما يعلمهن فيه أمور الدين           
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١٢

         لِلنَّبِى اءالنِّس رضي االله عنه قَالَت  رِىنَـا  : صلى االله عليه وسلم     ، الْخُدغَلَب

يك الرجالُ ، فَاجعلْ لَنَا يوما من نَفْسك فَوعدهن يوما لَقيهن فيه ، فَوعظَهن علَ

       نا قَالَ لَهيمف فَكَان ، نهرأَمو :     ا إِلاَّ كَـانهلَدو نثَلاَثَةً م مأَةٌ تُقَدرام نْكُنا مم

.واثْنَـينِ : واثْنَـينِ فَقَـالَ     : فَقَالَت امرأَةٌ   ، ارِ  لَها حجابا من النَّ   

 

عن أبـي  ،  ويؤمن من تؤمن    ،بل جعل من تكريمه للمرء أن يجير من تجير          

           ابِى طَالِبٍ ، انَّه ئٍ بِنْتانلَى أم هوةَ ، مرئٍ بِنْتَ أبى طَالِبٍ تَقُولُ      مانأم ه عمس

ذَهبتُ إِلَى رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم عام الْفَتْحِ ، فَوجدتُه يغْتَـسلُ ،               : 

إنا أم  : من هذه ؟ فَقُلْتُ     : فَقَالَ  . فَسلَّمتُ علَيه   : وفَاطمةُ ابنَتُه تَستُره ، قَالَتْ      

فَلَما فَرغَ من غُسله ، قَـام       . مرحبا بأم هانئٍ    : فَقَالَ  . بِنْتُ أبى طَالِبٍ     هانئٍ

يا رسولَ  : فَصلَّى ثَمانى ركَعات ، ملْتَحفًا في ثَوبٍ واحد ، فَلَما انْصرفَ قُلْتُ             

         اج لاً قَدجلٌ رقَات ى انَّهاُم ناب معااللهِِ ، ز  تُهةَ    : رريبه نب ـولُ   . فُلانسفَقَالَ ر

: قَالَتْ أم هانئٍ    . قَد أجرنا من أجرت يا أم هانئٍ        : االلهِِ صلى االله عليه وسلم      

.وذَاك ضحى

لَما كَان يوم فَتْحِ مكَّةَ أجرت رجلَينِ من احمائِى ، فَادخَلْتُهمـا            :وفي رواية    -

ا ، وأغلقت علَيهِما بابا ، فَجاء ابن اُمى على بن أبى طَالِبٍ فَتَفَلَّتَ علَيهِما               بيتً

  فيتُ             : قَالَتْ  . بِالسـدجوأجـده ، و تُ النبي صلى االله عليه وسلم ، فَلَمفَاتَي

اء النبي صـلى االله عليـه       فَج: قَالَتْ  . فَاطمةَ ، فَكَانَتْ اشَد علَى من زوجِها        

يا أم هانئٍ ، قَد أجرنا من أجرت ، : فَقَالَ . وسلم وعلَيه اثَر الْغُبارِ ، فأخبرته 

. وأمنا من أمنـت    

 
 

عن عائِشَةَ رضي االله عنهـا أن       ، اتها  بل جعل من حقها أن تختار شريك حي       

إن أبى زوجني ابن أخيه لِيرفَع بِى خَسيستَه وأنـا  : فَقَالَتْ. فَتَاةً دخَلَتْ علَيها   
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١٣

قَالَت اجلسي حتَّى ياتى النَّبِى صلى االله عليه وسلم فَجاء رسولُ اللَّه            . كَارِهةٌ  

ته فأرسل إلى أبيها فَدعاه فَجعلَ الأمر إليها فَقَالَتْ         صلى االله عليه وسلم فأخبر    

يا رسولَ اللَّه قَد أجزت ما صنَع أبى ولَكن أردت أن اعلَم للنساء من الأمـر                

. شيء 

 

روى ابن أبي حاتم، والبيهقي فـي الأسـماء         ، وهكذا سار خلفاؤه من بعده      

والصفات أن خولة بنت ثعلبة لقيت عمر بن الخطاب رضي االله عنـه وهـو               

يسير مع الناس، فاستوقفته فوقف لها، ودنا منها، وأصغى إليها، وقضى لها            

يا أمير المؤمنين حبست رجـال قـريش        : حاجتها فلما انصرفت قال له رجل     

سمع  هذه امرأة : لا، قال : ويحك أتدري من هذه؟ قال    : على هذه العجوز؟ قال   

االله تعالى شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبة، واالله لو لـم               

وفي رواية للبخاري في    . تنصرف حتى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها       

يا أمير : فقال رجل . فوقف فأغلظت له القول   . قف يا عمر  : أنها قالت : تاريخه

ع إليهـا وهـي التـي       وما يمنعني أن استم   : فقال! المؤمنين ما رأيت كاليوم   

. استمع االله تعالى لها فأنزل فيها ما أنزل 

 

صلي االله عليه وسلم يوصي بالنساء في       . ولا عجب بعد ذلك أن نجد الرسول      

إِنَّمـا  أَلاَ واستَوصوا بِالنِّساء خَيرا ، فَ     " آخر وصية له في حجة الوادع فيقول      

               شَةبِفَاح ينأْتي إِلاَّ أَن ، ذَلِك رئًا غَيشَي ننْهم كُونلتَم سلَي ، كُمنْدع انوع نه

مبينَة ، فَإِن فَعلْن فَاهجروهن في الْمضاجِعِ ، واضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ ،             

تَبغُوا علَيهِن سبِيلاً لَكُم علَى نسائِكُم حقا ، ولِنـسائِكُم علَـيكُم     فَإِن أَطَعنَكُم فَلاَ  

حقا ، فَأَما حقُّكُم علَى نسائِكُم ، فَلاَ يوطئْن فُرشَكُم من تَكْرهون ، ولاَ يأْذَن في          

هن علَيكُم أَن تُحسنُوا إِلَيهن في كـسوتهن ،  بيوتكُم من تَكْرهون ، أَلاَ وإِن حقَّ  
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١٤

 هِنامطَعو .

 

إنَّما : " لمقال رسول االله صلى االله عليه وس      :عن عائِشَةَ رضي االله عنها قالت     

". النِّساء شَقَائِقُ الرجالِ  

 
 

بل من الثابت أنه صلى االله عليه وسلم فاضت روحه وهو على صدر زوجـه     

ةَ ، عن ابِي عمرٍو ذَكْوان مولَى عائِـشَ ، عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها    

إن من نعمِ االله علَي أن رسـولَ االلهِّ صـلى االله عليـه    :أن عائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ  

     موي يفي وتيي بف فِّيوسلم تُو          نـيب عماالله ج انرِي ، ونَحرِي وحس نيبي و

رِيقي ورِيقه عنْد موته ، دخَل علَي عبد الرحمان وبِيده السواك ، وانَا مسندةٌ              

              اكوالس بحي فْتُ انهرعإليه و نْظُري تُهايولَ االلهِّ صلى االله عليه وسلم فَرسر.

الَينُـه  : وقُلْتُ. احذُه لَك ؟ فأشار برأسه أن نَعم ، فَتَنَاولْتُه فَاشْتَد علَيه      : فَقُلْتُ

       م؟ فأشار برأسه أن نَع ة    . لَككْور هيدي نيبو ، نْتُهـةٌ     -فَلَيلْبأو ع-)  يـشك

لا الَه إلا : فَيمسح بِهِما وجهه يقُولُفيها ماء فَجعلَ يدحلُ يديه في الَماء ) عمر

في الرفيق الأعلـى حتَّـى   : االله إن لِلْموت سكََرات ، ثُم نصب يده فَجعلَ يقُولُ  

هدالَتْ يمو قبض. 

اً للمرأة نحو الاطـلاع     ولقد كانت تعاليم الإسلام الحكيمة كانت منطلقا أساسي       

والقيام بهذا الدور على أتم وجه وأكمله فهـي لا تقـل            ، بدورها المنوط بها    

عن سالِمِ بنِ عبد اللَّه عن عبد اللَّه        ، مسؤولية عن الرجل أمام االله عز وجل        

   رمنِ عصلى االله عليـه  -رضي االله عنهما -ب ولَ اللَّهسر عمس وسـلم  أَنَّه

كُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ عن رعيته ، فَالإِمام راعٍ ، وهو مسئُولٌ عن رعيته             : يقُولُ

، والرجلُ في أَهله راعٍ ، وهو مسئُولٌ عن رعيته ، والْمرأَةُ في بيت زوجِها               

    عر نئُولَةٌ عسم ىهةٌ وياعئُولٌ          رسم وهاعٍ ، ور هديالِ سفي م مالْخَادا ، وهتي
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 هتيعر نع .

 
 

– 
-عـراج   بل ذكر لنا النبي صلى االله عليه وسلم أنه في رحلة الإسـراء والم             

سورة الإسراء وسورة   : التي خلدها االله في سورتين من سور القرآن الكريم          

تلك المرأة التـي    ، قد رأى ما أعده االله تعالى لماشطة  ابنة فرعون            -النجم  

فعن سعيد بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ       ، ثبتت على إيمانها ووثقت بما عند ربها        

لَما كَان اللَّيلَةُ الَّتى أُسرِى بِى فيهـا        :ه صلى االله عليه وسلم    قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ   

أَتَتْ علَى رائِحةٌ طَيبةٌ فَقُلْتُ يا جِبرِيلُ ما هذه الرائِحةُ الطَّيبةُ فَقَالَ هذه رائِحـةُ     

ما شَأْنُها قَالَ بينَا هى تَمـشُطُ ابنَـةَ         قَالَ قُلْتُ و  . ماشطَة ابنَة فرعون وأَولاَدها   

          مِ اللَّها فَقَالَتْ بِسهيدي نى مردالْم قَطَتمٍ إِذْ سوذَاتَ ي نوعرنَةُ   . فا ابفَقَالَتْ لَه

        اللَّه أَبِيك برى وبر نلَكأَبِى قَالَتْ لاَ و نوعربِذَ  . ف هقَالَتْ أُخْبِر   ـمقَالَتْ نَع لِك .

          اللَّـه ـكبرى وبر مرِى قَالَتْ نَعا غَيبر لَك إِنا فُلاَنَةُ وا فَقَالَ ياهعفَد تْهرفَأَخْب .

              ا قَالَتْ لَهيها فهلاَدأَوو ىتُلْقَى ه ا أَنبِه رأَم تْ ثُميماسٍ فَأُحنُح نم ةقَربِب رفَأَم

قَالَ وما حاجتُك قَالَتْ أُحب أَن تَجمع عظَامى وعظَام ولَدى          . إِن لِى إِلَيك حاجةً   

قَالَ فَأَمر بِأَولاَدها فَـأُلْقُوا  . قَالَ ذَلِك لَك علَينَا من الْحقِّ . في ثَوبٍ واحد وتَدفنَنَا   

   احا وداحا وهيدي نيـا              بكَأَنَّهـعٍ وضرـا ملَه ـبِىإِلَى ص ى ذَلِكا إِلَى أَنِ انْتَهد

           ةرذَابِ الآخع نم نوا أَهنْيالد ذَابع ى فَإِنماقْتَح ها أُمقَالَ ي هلأَج نتْ مستَقَاع

عيسى ابن مريم علَيه الـسلاَم       قَالَ قَالَ ابن عباسٍ تَكَلَّم أَربعةٌ صغَار      .فَاقْتَحمتْ

           نـوعرف نَـةاب ـطَةاشم ـنابفَ ووسي دشَاهجٍ ويرج باحصو .

 
 

بل ذكرت لنا كتب السيرة أن أول من آمن بدعوة النبي صلى االله عليه وسلم               

عن عروةَ بنِ الزبيرِ ؛ ، ها كانت امرأة وهي أم المؤمنين خديجة رضي االله عن    
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كَان أول مـا    :أَن عائِشَةَ زوج النَّبي صلى االله عليه وسلم أخبرته ؛ أنها قَالَتْ           

فَكَـان لا يـرى     . بدئ بِه رسولُ االلهِِ فًي من الْوحي الرؤْيا الصادقَةَ في النَّومِ            

لَق الصبحِ ، ثُم حبب إِلَيه الْخَلاء ، فَكَان يخْلُو بِغَارِ حراء           رؤْيا إِلا جاءتْ مثْلَ فَ    

    يهنَّثُ فتَحي ،) دبالتَّع وهو (         دَوتَزيإِلَى أهله و جِعري لَ أَنقَب ددالْع اُولات الِياللَّي

      وتَزةَ فَييجإِلَى خَد جِعري ثُم ، ا   لِذالِكهثْللِم ي غَـارِ       . دف وهقُّ والْح تَّى فَجِئَهح

  اءرفَقَالَ    . ح لَكالْم هاءاْ  : فَجا أنا بِقَارِئٍ    : قَالَ  . اقْري  : قَالَ  . مفأخذني فَغَطَّن

. ئٍ  ما أنا بقَـارِ   : قُلْتُ  : قَالَ  . اقرأ  : حتى بلَغَ منِّي الْجهد ، ثُم أرسلني فَقَالَ         

. اقـرأ   : ثُم أرسلني فَقَالَ    . فأخذني فَغَطَّني الثَّانيةَ حتَى بلَغَ منِّي الْجهد        : قَالَ  

ثُم أرسلني . فأخذني فَغَطَّني الثَّالِثَةَ حتَّى بلَغَ منِّي الْجهد . ما أنا بِقَارِئٍ : فَقُلْتُ 

اقـرأ وربـك   . خَلَقَ الإِنْسان من علَق    . ي خَلَقَ   اقرأ بِاسمِ ربك الَّذ   : ( فَقَالَ  . 

فَرجع بهـا رسـولُ االلهِِ   ) . علَّم الإِِنْسان مالَم يعلَم    . الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ    . الأكرم  

لُوني زم: فَقَالَ  . صلى االله عليه وسلم تَرجفُ بوادره ، حتَّى دخَلَ علَى خَديجةَ            

إي خَديجـةُ ،  : فَزملُوه حتَّن ذَهب عنْه الروع ، ثُم قَالَ لِخَديجـةَ        . زملُوني  . 

     را الْخَبهراخْبالِي ؟ وي     : قَالَ  . ملَى نَفْسيتُ عخَش ةُ    . لَقَديجخَد كَلاَّ : قَالَتْ لَه

واللَّه إِنَك تَصلُ الرحم ، وتَصدقُ الْحديثَ ،        . أبدا   ، ابشر فَواللَّه لا يخْزِيك اللَّه     

. وتَحملُ الْكَلَّ ، وتَكْسب الْمعدوم ، وتَقْرِي الضيفَ ، وتُعين علَى نَوائِبِ الْحقِّ              

            نِ عنِ أسد بفَلِ بنَو نقَةَ برو تَى أتت بِهةُ حيجخَد فَانْطَلَقَتْ بِه    وهى ، وزالْع دب

وكَان امرأ تَنَصر في الْجاهلية ، وكَـان يكْتُـب          . ابن عم خَديجةَ ، أخي أبيها       

           كْتُبي أَن اللَّه ا شَاءم ةبِيرالإِنْجِيلِ بِالْع نم يكْتُبو بِيرالْع تَابخًا . الْكشَي كَانو

  مع ا قَدكَبِير ةُ . ييجخَد نِ أخيك : فَقَالَتْ لَهنِ ابم عماس مإي ع . نقَةُ برقَالَ و

يا ابن أخي ماذَا تَرى ؟ فَاخْبره رسولُ االلهِِ صلى االله عليه وسلم خَبـر               : نَوفَلٍ  

   اها رقَةُ    . مرو لَ    : فَقَالَ لَهي اُنْزِلَ عالَّذ وسذَا النَّاموسى صلى االله عليه     هى م

               ـكمقَو ـكخْرِجي ينا حيي أكون حتَنالَيا ، يذَعا جيهي فتَنالَيقَـالَ  . وسلم ، ي

نَعم ، لَم يأت    : أو مخْرِجِي هم ؟ قَالَ ورقَةُ       : رسولُ االلهِِ صلى االله عليه وسلم       
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      يودإِلاَّ ع ا جِئْتَ بِهلٌ قَطُّ بِمجا   ررـؤَزا مرأنصرك نَـص كموي يرِكْندي إِنو ،
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 
 

أن أول من استشهد دفاعا عن هذا الدين كانـت امـرأة             –كذلك   –كما يذكر   

رضى -سر، وأم عمار وهي الصحابية الجليلة، سمـية بنتُ خَـياط، زوجة يا

، رضي االله عنها    " زنيرة  " وأول من فقدت بصرها في سبيل االله        ، االله عنهم   

ولا ننسى دور فاطمة بنت الخطاب في إسلام أخيها عمر بن الخطاب رضـي              

واستجابة لدعوة النبي ، والذي كان إسلامه فارقا وقوة لهذا الدين ، االله عنها 

. صلى االله عليه وسلم 

؛ الرميصاء بنت ملحان التي تقدم لهـا أبـو طلحـة الأنـصاري               وأم سليم 

إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد ، لكنني لـن           : ليتزوجها وكان مشركاً فقالت له      

أتزوجك وأنت رجل كافر فظن أبو طلحة أن أم سليم تتعلل عليه بذلك ، وأنها               

              ا حـين    قد آثرت عليه رجلاً آخر أكثر منه مالاً أو أعز ونفراً ، فقدأساء ظن

اعتقد أن خاطبا أغنى منه قد سبقه إلى أم سليم ، فتعللت بموضوع الكفر كي               

واالله ، ما هذا الذي يمنعك مني يا       : فقال  .تنسحب منه ، وتتزوج ذلك الأغنى       

الأصفر والأبيض ، الذهب والفضة     : أم سليم قالت ما الذي يمنعني إذاً ؟ قال          

بل إني  : قالت  .نعم  : قال  !!.هب والفضة   الذ: قالت  .، هذا سوء ظن محض      

أشهدك يا أبا طلحة ، وأشهد االله ورسوله أنك إن أسلمتَ رضيتُ بك زوجـاً               

إنني : فما دمتَ تقول    .. من غير ذهب ولا فضة ، وجعلتُ إسلامك لي مهراً           

آثرتُ عليك رجلاً أغنى منك ، فأنا أشهِد االله ، وأشهِدك أنك إذا أسلمتَ فلـن                

وما إن سمع أبو طلحة كـلام أم سـليم       .ئًا ، مهري هو إسلامك      آخذ منك شي  

حتى صرف ذهنه إلى صنمه الذي اتخذه من نفيس الخشب وخص به نفـسه           

عنده صنم من خشب محفور مرتب هو إلهه ،         .. كما يفعل السادة من قومه      
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ألـست  : لكن أم سليم أرادت أن تطرق الحديد وهو ما زال حامياً ، فقالت له            

قال .. أبا طلحة أن إلهك الذي تعبده من دون االله قد نبت من الأرض              تعلم يا   

أفلا تشعر بالخجل ، وأنت تعبد جذع شجرة جعلت بعضه لـك       : بلى ، قالت    : 

إلهاً ، بينما جعل غيرك بعضه الآخر وقوداً به يصطلي ، فأنت جعلته صـنماً               

ك إن أسلمت تعبده من دون االله ، وغيرك جعله حطباً يصطلي به في الشتاء إن

: قـال لهـا     .يا أبا طلحة رضيت بك زوجاً ولا أريد منك صداقاً غير الإسلام             

تنطق بكلمة الحق : أنا لك به ، قال وكيف ؟ قالت   : ومن لي بالإسلام ؟ قالت      

، فتشهد أن لا إله إلا االله ، وأن محمدا رسول االله ، ثم تمضي إلـى بيتـك ،         

أشهد أن لا إله إلا االله ، : لحة ، وقال وتحطم صنمك ، فانطلقتْ أسارير أبي ط

ثم تزوج من أم سـليم ، فكـان المـسلمون           .. وأشهد أن محمداً رسول االله      

ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم ، فقد جعلت صداقها              : يقولون  

.الإسلام 

وها هي أم حبيبة ؛ رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى االله عليه وسـلم                

فقد روي عن   ، نا مثلاً رائعاً في الموالاة وحسن الانتماء لهذا الدين          تضرب ل 

لما قدم أبو سفيان بن حرب رضي االله عنه المدينة جـاء إلـى     : الزهري قال 

وهو يريد غزو مكة فكلمه أن يزيد في         -صلى االله عليه وسلم      -رسول االله   

فقام فدخل   -صلى االله عليه وسلم    -هدنة الحديبية فلم يقبل منه رسول االله        

رضـي االله    -صلى االله عليه وسلم      -على ابنته أم حبيبة زوجة رسول االله        

-صلى االله عليـه وسـلم        -عنها فلما ذهب ليجلس على فراش رسول االله         

بل : أي بنية أرغبت بهذا الفراش عني؟ أم بي عنه؟ فقالت       : طوته دونه، فقال  

امرؤ نجس مـشرك،    وأنت   -صلى االله عليه وسلم      -هو فراش رسول االله     

. فقال يا بنية لقد أصابك بعدي شر      



 
 
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والسبعون الأوائل الذين دخلوا الإسلام كان منهم سـبعة وثلاثـون امـرأة ؛           

بل في بيعة العقبـة الثانيـة التـي         ، الحرائر وسبعة من الإماء     ثلاثون من   

حضرها ثلاثة وسبعون رجلا من الأنصار حرص النساء على حـضور تلـك             

والتـي ظلـت   ) أم عمـارة  (البيعة المباركة فحضرت معهن نسيبة بنت كعب        

تجاهد في سبيل رفع راية الحق حتى أنها سقطت في أحد، وقد أصابها اثنـا               

قد خرجت يوم أحد مع زوجها زيد بن عاصم بن كعب ومعهـا           عشر جرحا، و  

سقاء تسقي به المسلمين، فلما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول االله صلى 

االله عليه وسلم فكانت تباشر القتال، وتذب عنه بالسيف وقد أصيبت بجـراح             

عميقة وشهدت بيعة الرضوان وقطع مسيلمة الكذاب ابنها إربـا إربـا فمـا              

ا استكانت، وشهدت معركة اليمامة أيضا في حروب الردة مع خالد           وهنت وم 

بن الوليد فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت اثني عشر جرحا ، وأما الثانيـة              

: هي والدة معاذ بن جبل، وقيـل      : فهي أسماء ابنة عمرو من بني سليمة قيل       

. ابنة عمة معاذ بن جبل رضي االله عـنهم جميعـا          

 
 

فها هي أسماء بنت أبي بكر رضي االله ، ودور المرأة في الهجرة دور لا ينكر 

عنها تلك الفتاة التي كانت تحمل أمانة يشفق على الرجال من حملها ، فكانت           

الليل ، ووحشة في جوف-وهي الصبية الناشئة-تقطع ثلاثة أميال إلا قليلاً 

الطريق ، بين أسنة الصخر ، ومساحات الرمال ، تمشى متخفية حذرة مترقبة 

صـلى االله    -حتى تصعد إلى هامته ، ثم تنحدر في جوفه فتوافي رسول االله             

وصاحبة كل ليلة بالزاد والماء وبما عسى أن تكون قد سمعته            -عليه وسلم   

.، أو رأته ، من حديث القوم وخبرهم

صغيرة بدور فدائي وحملت أمانة الإمداد والتمويل للرحلة المباركة ،          قامت ال 

الرحيل مـن    -صلى االله عليه وسلم      -ونقل أخبار الكفار ، ولما أراد النبي        
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٢٠

الغار متجهاً إلى يثرب جهزت الزاد والماء ، ولم تجد ما تربطهما به ، فشقت     

-الله عليه وسلم    صلى ا  -نطاقها وربطتهما به ، وحين فعلت ذلك قال النبي          

.فقيل لها ذات النطاقين " أبدلك االله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة:" 

وحسبنا أن نذكر المرأة المسلمة بدورها حتى تعـرف أن لهـا دورا تجـاه               

ويوم أن تقوم بهذا الدور سوف يعود للإسلام مجده وعزته          ، عقيدتها ودينها   

.ومكان وتعلو راية الإسلام خفاقة عالية في كل زمان

:  قال الشاعر العشماوي 
 

 

 

 

 

 

 

 

لية فدافعت عن دينها    إذن لقد اضطلعت المرأة منذ فجر الإسلام بهذه المسؤو        

رائدها في ذلك عقيدة راسخة نقية لا تعرف فـي االله تعـالى             ، بكل ما تملك    

. التلون ولا التراجع 
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٢١

 
وفى تكريم الإسلام   ، لقد رفع الإسلام من مكانة المرأة وكرمها غاية التكريم          

: الأتي للمرأة جاء بمبادئ وصور تتلخص في

يا (:أن المرأة كالرجل في الإنسانية سواء بسواء وذلك في قوله تعالى             -١

أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبـثَّ              

      الَّذ اتَّقُواْ اللّهاء وسنا ويرالاً كَثا رِجمنْهم       كَان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلُوني تَس

. )علَيكُم رقيبا 

". إنما النساء شقائق الرجال   : " ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام      



 
 

دفع الإسلام عنها اللعنة التي كانت تلاحقها كمـا جـاء فـي اليهوديـة            -٢

. والمسيحية 

فالقرآن يحدد مسئولية آدم عند ذلك وإن شاركته امرأته المعصية بالأكل من            

ولَقَد عهِدنَا إِلَى آدم من قَبلُ فَنَـسي        (: وفي ذلك يقول االله تعالي      . الشجرة    

جِد لَه عزما وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَة اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلا إِبليس أَبى فَقُلْنَا يا ولَم نَ

إِن لَك أَلا تَجوع .آدم إِن هذَا عدو لَّك ولِزوجِك فلا يخْرِجنَّكُما من الْجنَّة فَتَشْقَى         

فَوسوس إِلَيه الشَّيطَان قَالَ يـا  .نَّك لَا تَظْمأُ فيها ولَا تَضحى وأَ. فيها ولا تَعرى  

فَأَكَلَا منْها فَبدتْ لَهما سـوآتُهما  .آدم هلْ أَدلُّك علَى شَجرة الْخُلْد وملْك لا يبلَى  

    و نَّةالْج قرن وا مهِملَيفَانِ عخْصقَا يطَفىوفَغَو هبر مى آدصع(

– 

وفي كل هذه السور يذكر لنا القرآن أن آدم هو المسئول الأول عن العصيان              

. تم تبعته امرأته
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٢٢

كرم الإسلام المرأة وليدة ، وفتاة ، وزوجة ، وأُماً وجعل الجنـة تحـت                -٣

.أقدامها

في أحاديث كثيرة منها قوله صـلي االله        أما إكرامها بنتا فقد جاء تكريمها        -

أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحـسن تعليمهـا وأدبهـا            ": عليه وسلم   

" فأحسن تأديبها ثم أعتقها وزوجها فله أجران      



 

ومن آياته  :" أما إكرامها زوجة ففي آيات وأحاديث كثيرة منها قوله تعالى          -

". أَن خَلَقَ لَكُم من أَنفُسكُم أَزواجا لِّتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مـودةً ورحمـةً             
 

يا الزوجة الصالحة ، إذا نظـرت  خير متاع الدن" وقوله صلي االله عليه وسلم      

".  إليها سرتك ، وإذا غبت عنها حفظتـك       

 

ووصينَا الْإِنـسان  (:قوله تعالي : وأما إكرامها كأم ففي آيات كثيرة منها     -

. )بِوالِديه إِحسانًا حملَتْه أُمه كُرها ووضعتْه كُرها 

: " أريد الجهاد فقال له     : وجاء رجل إلى النبي صلي االله عليه وسلم فقال           -

"  إلزم رجلها فثم الجنـة      : "قال نعم ، قال     " هل أمك حية ؟     



 
 

وقد ذكر القرآن عدداً من النساء كان لهن دور بارز في تاريخ البشرية مثـل     

حواء، وأم موسى  وأخته ، وزوجة فرعون ، وزوجة عزيز مصر، كما أجابت 

التـي  " المجادلة" آيات القرآن الكريم أسئلة النساء وحل مشاكلهن مثل سورة  

. حلت مشكلة الظهار

سورة النساء على كثير من الأحكام الخاصة بالنـساء وسـورة           كما اشتملت   





٢٣

وذلك في قوله   . الطلاق والمساواة بين الرجال والنساء في الحساب والعقاب         

. "فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لاَ أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى              :" تعالي  
 

فالرجل والمرأة متكافئان في الجزاء وإن تكافئا في العمل، ومن نكص علـى             

.عقبيه منهما وتعدى حدود االله  فقد ظلم نفسه 

ولبيان  فضل الإسلام على المرأة نعرض لبعض الحقوق التي كفلها الإسـلام       

:للمرأة ومنها 

  
مرأة المسلمة بكل ألوانه فأصـبحت الأسـاس فـي          رفع الإسلام الظلم عن ال    

المجتمع الإنساني فهي الأم و الأخت والزوجة والابنة ، وأصبحت الأساس في       

الأسرة الإنسانية وعليها يكون بنيان المجتمعات فاحتفظ الإسـلام بإنـسانيتها       

كاملة مع الرجل سواء بسواء ليقضي على جميع النظريات الخاطئة التي كانت 

. المرأة جنس منحط بذاته ، كما سوى بينهما في الجزاءتزعم أن

ومن آياته :" وبين نوع الصلة بين شقي النفس الواحدة وذلك في قوله تعالي    

" أَن خَلَقَ لَكُم من أَنفُسكُم أَزواجا لِّتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مـودةً ورحمـةً             

     ًأي جعل بينكم وبين الزواج الذي شرعة لكم تـوادا ،

وتراحماً غير أن يكون بينكم سابقة معرفة ، والتنبيه على ما ذكر ليست آيـة             

. واحدة منفردة ، وإنما هي مشتملة على آيات شتى فهي تحتاج إلى تفكير 

.وقد ساوى بينهما في الحقوق المدنية فجعل لها الأهلية الكاملة

لقد قرر الإسلام للمرأة حـق التملـك والإرث وسـائر الحقـوق الماديـة               و

وقد ساوى بينها وبين الرجل في التكاليف والعقيدة ، والفـضائل           . والمعنوية

وقـد  ، واحترام رأيها ، وكفل لها حقا في الزواج بإذنها ورضاها دون إكراه             

مر ، ولا تنكح    لا تنكح الثيب حتى تستأ    : (( قال الرسول صلى االله عليه وسلم       
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٢٤

)). البكر حتى تستأذن وإذنها صمتها      



 

وقد حث الإسلام على تعليم المرأة وتهذيبها وتثقيفها لأن روح القرآن تدعوا            

.إلى ذلك

بمختلف صنوفه للبنت العربية ونبغ بفضل ذلك عـدد         وقد فتحت أبواب العلم     

كبير من النساء العربيات وبرزت في علوم القرآن والحديث والفقـه واللغـة             

وشتى أنواع المعارف ، وكانت منهن معلمات فضليات تخرج على أيديهن كثير 

من أعلام الإسلام ومنهن السيدة نفسية بنت الحسن التي برعت أيضاً في علم             

.الطب

ومن هنا يتضح لنا أن الإسـلام       . انت فرص التعليم متاحة أيضاً للجواري       وك

قد اعترف بإنسانية المرأة كاملة ، وقد نالت من حقوقها الاجتماعية ما لم تنله 

٠في عصر من العصور

  
إذا نظرنا إلى حقوق المرأة من الناحية القانونية نجد أنها قـد نالـت مـن                

قوق ما لم تقرره شريعة من الشرائع ، فلقد أعطـى لهـا الإسـلام حـق              الح

.الميراث 

فمن حسنات الإسلام على المرأة بعد أن كانت النساء لا يؤول إلـيهن مـن               

.ميراث الرجال شيء ، اختص النساء بنصيب مما ترك الرجل  

دانِ والأَقْربون ولِلنِّساء لِّلرجالِ نَصيب مما تَرك الْوالِ(: وذلك في قوله تعالى     

. )نَصيب مما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون مما قَلَّ منْه أَو كَثُر نَـصيبا مفْروضـا          
 

وقد اعترف لها الإسلام بأهلية كاملة بأن جعلها قبل البلوغ في طاعة أوليائها      

ليها ولاية تأديب وعناية لشؤونها وتنمية لأحوالها ، وجعلها وجعلت ولايتهم ع
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بعد البلوغ كاملة الأهلية للالتزامات المالية مثلها مثل الرجل ، ولهـذا فهـي              

تجيز لنفسها عقود البيع ، والرهن ، والإجـارة، والمـساقاة ، والمزارعـة              

.وغيرها 

  
جاء الإسلام وحياة العرب قائمة على التفاضـل بيـنهم بالنـسب            لقد  

والمال والسمعة ، وصور هذا التفاضل كانت واضحة حتى في بعض المظاهر            

.الدينية 

ففي المجال الديني كان لقريش مناسك الحج ، وفي مجال القانون الجنـائي             

.كان التمييز بين الناس واضحاً 

المساواة بين جميع الناس وقال بأن الناس        ثم جاء القرآن الكريم وقرر مبدأ     

متساوون أمام أحكام االله تعالى لا فرق في ذلك بين الأحكام الدينية والأحكـام              

.القانونية 

وقد نص القرآن على القواعد العامة التي بني عليها مبدأ المـساواة أمـام              

لَقْنَـاكُم مـن ذَكَـرٍ    يا أَيها النَّاس إِنَّا خَ    (: النصوص الجنائية في قوله تعالى      

 يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه ندع كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنثَى وو

خَبِير( . 
 

قاعـدة المـساواة فـي تطبيـق     -صلى االله عليه وسلم -وقد قرر الرسول  

لجنائية بنص واضح جلي لا يحتمل التأويل ، فقد سرقت امرأة من            النصوص ا 

بني مخزوم عقب فتح مكة فقرر الرسول صلى االله عليه وسلم عقوبـة قطـع    

اليد ، فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع لها فغضب الرسـول وخطـب فـي      

أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فـيهم            :  ( الناس فقال   

الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحـد ، واالله لـو أن                

) . فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يـدها        
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



 

ومن هذه النصوص يتبين أن الشريعة الإسلامية الغراء طبقت تطبيقاً كـاملاً            

في مبدأ الثواب والعقاب ، وفي المساواة بين الناس وأنه لا تفاضل بينهم إلا              

. بالتقوى والعمل الصالح 

ظل الإسلام قد نالت جميع حقوقهـا الدينيـة والاجتماعيـة    وأن المرأة في  

مما يدل دلالة واضحة على أن هذا الدين هو الـدين           ، والسياسية والقانونية   

. العالمي الصالح لكل زمان ومكان 
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 


٢

٤

  ٤

 ٥
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 ٩

 ١١

–١٥
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 ٢٣

 ٢٤
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